المحاضرة الأولى
المحاضـرة الأولى
العلاقة بين الغرب والشرق الإسلامي في العصور الأولى والعصور المظلمة في أوروبا

عناصر المحـــاضرة :
ـ شمس العرب تستطع على الغرب في عصوره المظلمة .
ـ شهادة المستشرق ” جورج سارتون ” على فضل الحضارة الإسلامية على أوروبا .
شمس العرب تستطع على الغرب في عصوره المظلمة : .
ـــــ فضل الحضارة الإسلامية والعربية على أوربا :
بداية .. وقبل أن نعرض لفضل الحضارة الإسلامية والعربية على أوروبا نتساءل : لماذا وصفت العصور الوسطى بالنسبة لأوروبا بالعصور المظلمة ؟ والجواب يكون في إجمال لأن أوروبا كانت تعيش في تلك العصور حياة غوغائية فوضوية ، ففي الوقت الذي عاش فيه المسلمون في بغداد وقرطبة وغيرها من العواصم الإسلامية حياة العلم والازدهار الحضاري كان الغرب يعيش حالة من التخلف العلمي والفوضى والجهل ، ولهذا نجد الكثير يصف تلك العصور بالمظلمة دون أن يميز بين حالتين متناقضتين بين الغرب والشرق الإسلامي ، وهو ما جعل بعض المستشرقين ينسون أو يتناسون كل مقومات الحياة في تلك العصور ، فدرسوا هذه العصور على أنها عصور مظلمة مع تجاهل المقارنة بين الغرب بجهله في تلك العصور وبين الشرق الأدنى صاحب الثقافة العربية الإسلامية المنيرة .
.
شمس العرب تستطع على الغرب في عصوره المظلمة :
وبالرغم من أن الكثرة الغالبة من المستشرقين قد أعماها التعصب والحقد ، فلم تعترف للعلماء العرب بأي إنتاج أو فضل على أوروبا ، إلا أن قلة منهم اعترفوا بفضل العلماء العرب المستشرقة الدكتورة المنصفة (سيجريد هونكه) مؤلفة كتاب ( شمس العرب تسطع على الغرب ـ أثر الحضارة العربية في أوروبا) حيث تقول : ” لقد شاء الله أن يظهر من الأوربيين من ينادي بالحقيقة والإنصاف ولا يبخس العرب حقهم، في أنهم حملوا رسالة عالمية، وأدوا خدمة إنسانية للثقافة البشرية قديما وحديثا ”.
إن هذا النفر من الأوربيين المنصفين، لا يأبه بتحدي المتعصبين الذين حاولوا جهد طاقتهم طمس معالم هذه الحضارة العربية والتقليل من شأنها .
شمس العرب تستطع على الغرب في عصوره المظلمة :
إن أوروبا تدين للعرب وللحضارة العربية ، وإن الدَّيْن الذي في عنق أوروبا وسائر القارات الأخرى للعرب كبير جداً ، وكان يجب على أوروبا أن تعترف بهذا الصنيع منذ زمن بعيد، إن العرب أصحاب نهضة علمية لم تعرفها الإنسانية من قبل ، وهذه النهضة فاقت كثيراً ما تركه اليونان أو الرومان ، إن العرب ظلوا ثمانية قرون طوال، يشعون على العالم علماً وفناً وأدباً وحضارة، كما أخذوا بيد أوروبا وأخرجوها من الظلمات إلى النور، ونشروا لواء المدنية ، إنهم ذهبوا في أقاصي البلاد ودانيها ، سواء في آسيا أو إفريقيا أو أوروبا ، ثم تنكر أوروبا على العرب الاعتراف بهذا الفضل إذن لم ينصف جمهرة المستشرقين حين تجاهلوا النشاط الثقافي في العصور الوسطى وتأثيره على أوروبا ، وهو يعطي صورة مغلوطة مشوهة عن تطور الحضارة العربية .
خلاصة ما سبق :
من خلال ما سبق نخلص إلى عدة نقاط أهمها :
ــ وصفت العصور الوسطى بالنسبة لأوروبا بالعصور المظلمة لأن الغرب كان يعيش حالة من التخلف العلمي والفوضى والجهل .
ــــ كان للحضارة العربية والإسلامية فضل وقوة على أوروبا المظلمة أكثر من فضل وقوة أوروبا على حضارة الرومان واليونان .
ـــ رغم إنكار كثير من المستشرقين لفضل الحضارة الإسلامية على نهضة أوروبا قديما وحديثا إلا أن بعض المنصفين منهم أقر بفضل العرب وحضارتهم على أوروبا ومنهم المستشرقة الدكتورة المنصفة (سيجريد هونكه) مؤلفة كتاب ( شمس العرب تسطع على الغرب ) .
ــ أدى إنكار جمهرة من المستشرقين لفضل الحضارة العربية الإسلامية على أوروبا إلى إعطاء  صورة مغلوطة مشوهة عن الحضارة العربية .

 شهادة المستشرق ” جورج سارتون ” على فضل الحضارة الإسلامية على أوروبا :
ــ شهادة المستشرق ” جورج سارتون ” على فضل الحضارة الإسلامية على أوروبا :
يقول العلامة الدكتور : عبد القهار العاني في كتابه ( الاستشراق والدراسات الإسلامية ) عن شهادة المستشرق ” جورج سارتون ” :
لقد ألقى ” جورج سارتون ” نورا ساطعا نفاذا على هذه الحِقبة ــ يقصد العصور الوسطى ــ من التطور البشري في كتابه العظيم ( مقدمة لتاريخ العلم ) من تفتح الأذهان ونمو الأفكار في الصين عبر آسيا وأوروبا ، وذكر ” سارتون ” النتاج العقلي للحضارة الإسلامية في الطليعة الأولى ، وقد قسّم بحثه إلى أنصاف قرون وميز كل حقبة زمنية بمن نبغ فيها من المفكرين ، وتحمل الحِقْبات أسماء الكثيرين من علماء العرب وفلاسفة الإسلام  .


ــ شهادة المستشرق ” جورج سارتون ” على فضل الحضارة الإسلامية على أوروبا :
ويستطرد ” سارتون ” قائلا :
ولم تكد تمضي مائة سنة على خروج العرب من صحرائهم ، أي في القرن الثامن للميلاد حتى أصبح العراق مركزا لأعظم نشاط فكري في ذلك العصر وقد توقّد المجتمع العربي في هذه الحقبة بالقوة والعزم والعلم والمعرفة من مختلف البلدان وأقصاها إلى البصرة والكوة وبغداد من العراق ، أما النصف الثاني من هذا القرن هو عصر ” جابر بن حيان ” المعروف عند الأوروبيين في العصور الوسطى ، وهو أعظم رجال العلم في تلك العصور ، ومن خلال أعماله نستطيع أن نتبين عقلا علميا رأى أهمية التجارب العلمية بصورة أوضح مما رآها أي من قدماء الكيميائيين ودون آراء جد صائبة في أساليب البحث الكيميائي ، وتأثير جابر واضح في جميع سياق تاريخ الكيمياء في أوروبا ”
ــ شهادة المستشرق ” جورج سارتون ” على فضل الحضارة الإسلامية على أوروبا :
بهذه الكلمات المنصفة أكد المستشرق ” سارتن ” فضل العلماء المسلمين على الغرب في نهضته الحديثة ، وكان القرن التاسع في رأي ” سارتن ” قرنا إسلاميا بسبب التفوق العارم لمؤلفات الباحثين والعلماء المسلمين على ما تنتجه الأقطار الأخرى ، واستمر هذا التفوق طوال القرن العاشر ، ولم تكن اللغات الأخرى بحضاراتها تتضمن سوى القليل ، فجميع الاكتشافات نشرت بالعربية التي كانت بحق هي الوسيلة الدولية للتقدم العلمي ” .
يقول جورج سارتون في كتابه "مقدمة في تاريخ العلم":
"إن الجانب الأكبر من مهام الفكر الإنساني اضطلع به المسلمون؛ فالفارابي أعظم الفلاسفة، والمسعودي أعظم الجغرافيين، والطبري أعظم المؤرخين".
ــ شهادة المستشرق ” جورج سارتون ” على فضل الحضارة الإسلامية على أوروبا :
وهكذا صار العلم عند المسلمين منارا يهتدي به في ظلمات القرون الوسطى التي تعيشها أوروبا ، وكان علم المسلمين بالنسبة للعلم الذي سبقه كنسبة النور الساطع إلى الظلام الدامس ، وهكذا استمر نشاط القرن العاشر في العلوم والمعارف ، وبلغت شموسها آفاق أوروبا فبددت ظلامها بفضل علماء المسلمين وحضارتهم ” بهذا الوصف الرائع وصف سارتون حال أوروبا المظلمة وأثر الحضارة الإسلامية في سطوع شمسها  .
ــ القرن الحادي عشر وفجر الحركة الفكرية :
ــ القرن الحادي عشر وفجر الحركة الفكرية :
يقول الدكتور عبد القهار العاني : اشتدت الحركة الفكرية في القرن الحادي عشر وبلغت ذروتها فيه ، وإن الانتقال من الحضارات الأخرى إلى المدنية العربية الإسلامية ــ كما قال ” سارتون ” يكاد يشبه الانتقال من الظل إلى الشمس المشرقة ، ومن عالم ناعس إلى آخر متفجر بالنشاط ” .
وصدق المستشرق ”برنال ”حيث يقول :
إن الفضل أعظم الفضل للعلماء العرب في الحفاظ على هذا التراث، وتكوينه ونقله والتأليف فيه ، وإن العلماء العرب قد بلغوا في ذلك شأوا ، وأنهم تفوقوا على الإغريق، أن جعلوا العلم سهلاً مستساغاً ، فأقبل الناس على النهل منه ، وكانت ميزة تفرد بها العلم العربي .
إن الحضارة الغربية الحديثة مدينة للحضارة العربية الإسلامية وهي في أزهى عصورها بالإسهامات القوية في تطوير الفكر الغربي عن طريق ما بذله الأوربيون في العصور الوسطى من ترجمة للعلوم من اللغة العربية للغات الأوروبية المختلفة وما نهلوه من معرفة وعلم في مراكز الإشعاع للحضارة العربية الإسلامية في العصور الوسطى كالأندلس وصقلية وخلال الحروب الصليبية، وفتح جنوب شرق أوروبا على يدي العثمانيون .
ـ من طرائق نقل العلم من العالم الإسلامي إلى الغرب في العصور الوسطى :
ـ من طرائق نقل العلم من العالم الإسلامي إلى الغرب في العصور الوسطى :
تصدرت الأندلس طرائق نقل العلوم من العالم الإسلامي إلى الغرب ، حيث كانت محل إشعاع ومدنية وتشريع للغرب مما لم يعهدوه من قبل ، وعن طريقها انتشرت الثقافة الإسلامية في أوروبا ، لقد كان للروح العلمية والبحث العلمي المتواصل والجهد المستمر في الحقول المعرفية العالمية عامة والغربية خاصة  فضلا في صناعة الحضارات ؛ مما جعل من ثمارهم العلمية ما يشهده العصر الحديث في حقل المعرفة والمخترعات الجديدة والتطور التقني في العالم عندما جاءت النهضة وامتلأت روح الإنسان ثانية بالحماسة للمعرفة واندفعت بشعلة العبقرية ، واستطاعت أن تجدَّ وتسرع في العمل وفي الإنتاج والاختراع كان بفضل العرب الذين حفظوا وأكملوا مختلف فروع المعرفة وأذكوا روح البحث العلمي وجعلوا تلك الروح  مستعدة لاكتشاف أبعد مدى .
ـ من طرائق نقل العلم من العالم الإسلامي إلى الغرب في العصور الوسطى :
ـــ طرائق نقل العلم من العالم الإسلامي إلى الغرب في العصور الوسطى :
تصدرت الأندلس طرائق نقل العلوم من العالم الإسلامي إلى الغرب ، حيث كانت محل إشعاع ومدنية وتشريع للغرب مما لم يعهدوه من قبل ، وعن طريقها انتشرت الثقافة الإسلامية في أوروبا ، لقد كان للروح العلمية والبحث العلمي المتواصل والجهد المستمر في الحقول المعرفية العالمية عامة والغربية خاصة مما جعل ثمارهم العلمية ما يشهده العصر الحديث في حقل المعرفة والمخترعات الجديدة والتطور التقني في العالم عندما جاءت النهضة وامتلأت روح الإنسان ثانية بالحماسة للمعرفة واندفعت بشعلة العبقرية ، واستطاعت أن تجد وتسرع في العمل وفي الإنتاج والاختراع كان بفضل العرب الذين حفظوا وأكملوا مختلف فروع المعرفة وأذكوا روح البحث العلمي وجعلوا تلك الروح  مستعدة لاكتشاف أبعد مدى .
توجُّه علماء أوروبا للتعلم في مدارس العرب وترجمة العلوم :
أسهب بعض المستشرقين في بيان فضل الحضارة الإسلامية على الغرب ، وقد حث كثير من علماء أوروبا طلابهم للتوجه إلى مدارس  العرب للاستفادة من علومهم ، كما نهلوا من علوم العرب كثيرا : ” حيث كان من أقدم المترجمين وأعظمهم المترجم ” أديلارد أوف بان ” وأعظمهم حيث تعلم العربية خلال زيارته لصقلية وسوريا ، وكان شديد الإعجاب بالعلوم العربية فاكتسب منها اتجاها عقليا ” .
ــ وتعلم ” مايكل سكوت ” في إسبانيا ثم دخل في خدمة ” فردريك الثاني ” ملك صقلية وترجم العلوم والفلسفة من العربية وكان أحد مؤسسي فلسفة ابن رشد اللاتينية .
ـ كما التحق ” روجو باكون ” كسلفه كثير الإعجاب باللغة العربية وأشار على طلبته بهجر مدارس أوروبا والالتحاق بمدارس العرب .
خلاصة ما سبق :
من خلال ما سبق نصل إلى ما يلي :
ـــ من أهم الكتب التي تثبت فضل علماء المسلمين على نهضة أوروبا كتاب ” مقدمة لتاريخ العلم ” للمستشرق المنصف ” جورج سارتون ” .
ــ من مراكز الإشعاع العلمي والفكري في القرن الثامن للميلاد ، العراق ، وقد ميّز  المستشرق المنصف ” جورج سارتون ” النصف الثاني من القرن الثامن بعالم الكيمياء المسلم ” جابر بن حيان ” ووصفه بأنه العقل العلمي في البحث الكيميائي حيث تأثرت به أوروبا هذا العلم يقوة .
ـــ وصف المستشرق المنصف ”سارتون ” النهضة الفكرية في القرن الحادي عشر الميلادي والانتقال من الحضارات الأخرى إلى الحضارة الإسلامية في تلك الحقبة بأنه يكاد يشبه الانتقال من الظل إلى الشمس المشرقة ، ومن عالم ناعس إلى آخر متفجر بالنشاط ” .
ـــ من أهم طرائق نقل العلم من العالم الإسلامي إلى الغرب في العصور الوسطى  ؛ الأندلس  حيث تصدرت طرائق نقل العلوم من العالم الإسلامي إلى الغرب ، حيث كانت محل إشعاع ومدنية وتشريع للغرب مما لم يعهدوه من قبل ، وعن طريقها انتشرت الثقافة الإسلامية في أوروبا .
ــ أقدم كثير من المترجمين على العالم العربي لتعلم العربية وترجمة العلوم حتى أنهم أعجبوا باللغة العربية ومنهم “المترجم ” أديلارد أوف بان ” و” مايكل سكوت ” حيث ترجم العلوم والفلسفة من العربية ، ومنهم ” روجوباكون ” الذي                     أشار على طلبته بهجر مدارس أوروبا والالتحاق بمدارس العرب .

المحاضرة الثانية 
المحاضـرة الثانية
تاريخ الاستشراق
عناصر المحاضرة  
       أولا : تاريخ نشأة مصطلح ” استشراق ” كمسمى.
       ثانيا : تاريخ نشأة الاستشراق ( كفكر ونشاط ).
       ثالثا : عصر الازدهار الحقيقي للاستشراق.        
 تاريــــــــــــــــــخ نشأة مصــــــــطـــــــلح ” استشراق ” كمسمى : 
بداية .... متى ظهرت كلمة (الاستشراق) كمسمي ؟ 
   لا يفهم من الدراسات الاستشراقية ما يؤصل لتاريخ مصطلح ” الاستشراق ” ، فلا يوجد ما يشير إلى أن كلمة ( الاستشراق ) كمسمى كانت معهودة في العصور المتقدمة, وأن أعمال المستشرقين وجهودهم عرفت بتلك الكلمات والمصطلحات، إنما يبدو أنها إنّما ظهرت تلك المصطلحات في زمن متأخر جدّاً كما يقول الدكتور عمر فرّوخ: إن كلمة ( الاستشراق ) لم تكن منتشرة ولا متداولة في تلك الفترة، إنما عرفت في اللّغة الإنجليزية عام 1811م, وفي اللغة الفرنسية عام 1830م, كما أنّ كلمة ( المستشرق ) بدأت في الظهور في اللغة الإنجليزية عام 1779م، ثم ظهرت في اللغة الفرنسية بعد ذلك بعشرين عاماً. 
     
تاريــــــــــــــــــخ نشأة مصــــــــطـــــــلح ” استشراق ” كمسمى : 
ويلاحظ هنا أن كثيراً من الترجمات الاستشراقية أصدرها المستشرقون قبل ظهور هذا المصْطَلح ( استشراق ) ، وأهدافهم من وضع تلك الترجمات واضحة وضوح الشمس من خلال ترجماتهم وكتاباتهم دون أن يلقبوا في تلك الفترة بالألقاب المشهورة .
ـ وعليه فإن النشاط الاستشراقي والترجمة للعلوم العربية والإسلامية سبق المصطلح ” استشراق ” فمصطلح استشراق تأخر كثيرا عن ظهور النشاط الاستشراقي نفسه . 
ثانيا : تاريخ نشأة الاستشراق كفكر ونشاط :
ـ تاريخ نشأة الاستشراق ( كفكر ونشاط ) :
     اختلف الباحثون من مسلمين وغير مسلمين حول تحديد نشأة الاستشراق ، وللباحثين آراء متباينة في تحديد تاريخ حركة الاستشراق ومنشئها ؛ لأنها لم تبدأ بصورة منظمة أو بتخطيط سابق، بل كانت في البداية جهوداً فردية وعفويّة؛ من هنا صعب على الباحثين التعرف على التاريخ بالدقة والتحديد. 
   وبعد أن ظهرت هذه الحركة شيئاً فشيئاً واتضحت أفكارها عند أهلها وقويت شوكتها، أصبح لها مسار مخصص, ومنهج مميّز, وكوادر ومنظمات ومؤسسات. 
تاريخ نشأة الاستشراق : 
     آراء الباحثين في تحديد تاريخ نشأة الاستشراق : 
  الرأي الأول :ويحدد أصحاب هذا الرأي القرن العاشر الميلادي بداية للاستشراق، وأرجعوا ذلك إلى تزايد اهتمام الغرب باللغة العربية وآدابها وتزايد الاهتمام بحركة الترجمة وكان من أبرز من اهتم بهذا الاتجاه الراهب الفرنسي ”جربت " الذي درس في الأندلس ثم تقلد منصب البابوية عام (999م)، وأوصى بفتح المدارس وبترجمة التراث الإسلامي إلى اللغات الأوروبية ، لذلك قال أصحاب هذا الرأي بأن بداية الاستشراق كانت في القرن العاشر الميلادي حينما أدرك الغرب تلك المعجزة الحضارية الكبرى التي شادها العرب (بالعين المهملة), فاندفعوا إليها ليتعلّموها ويتسلحوا بها ويستفيدوا منها فأخذوا يدرسون لغتها وآدابها ويترجمون كتبها وينقلون علومها إلى بلادهم، وكان أول من بدأ بذلك رجال الدين, ثم تلاهم غيرهم  . 
تاريخ نشأة الاستشراق : 
   وممن ذهب إلى هذا الرأي الكاتب نجيب العقيقي ؛ يقول: ( إن الذين يظنون أنّ أوربا لم تعرف استشراقاً حقيقيّاً قبل الحملات الصليبيّة مخطئون؛ لأن الاستشراق عُرف في القرن العاشر الميلادي ). 
   وعلى هذا الرأي يكون الاستشراق نشأ منذ القرن العاشر الميلادي يوم كان الشرق العربي الإسلامي مرتعا العلم ومنتدى الأدب، وحين كانت قواعد الأندلس وحواضرها الكبرى مثوى للثقافة ومنائر للمعرفة بما فيها من خزائن الكتب والجامعات والمدارس العالية يفد إليها الطلاب من فرنسا وإيطاليا وألمانيا وإنجلترا للدرس والتحصيل ، وتحديداً للفترة الزمنية لهذا التطور يقول أحد المتخصصين في الدراسات الاستشراقية : ((... ذلك حين بدأت التلمذة الغربيّة على الشرق التي كان رائدها ((الراهب جربرت)) الذي تعلم العربيّة في قرطبة ثم عاد إلى بلاده ليتولى البابويّة تحت اسم سلفستر الثاني)) .
تاريخ نشأة الاستشراق : 
   الرأي الثاني : أن الاستشراق نشأ مبكراً في القرن الثامن الميلادي في الأندلس؛ ويستدل على ذلك بدخول الغرب إلى الأندلس في أوائل القرن التاسع الميلادي واهتمامهم بالعربيّة وآدابها, فمن الضروري إذن أن تكون نشأته وميلاد حركته قبل ذلك بزمن غير قصير .
   وقد أقبل عدد كبير من الغربيين طلباً للتعليم في جامعات المسلمين في الأندلس، في وقت كانت أوروبا تقبع في مجاهل الظلام والتأخر، بل وكانت البعثات العلمية تقصد جامعات المسلمين من أعلى مستوى الشخصيات الأوربية.
تاريخ نشأة الاستشراق : 
الرأي الثالث : وفيه يُرجِع بعض الباحثين نشأة الاستشراق إلى أواخر القرن السابع الميلادي، ويستندون في ذلك إلى كتابات بعض النصارى عن الإسلام أمثال يوحنا الدمشقي؛ لأنه عاش مابين 676م و749م. 
الرأي الرابع : يحدد المستشرق الألماني "رودي بارت" القرن الثاني عشر الميلادي بداية للاستشراق، مع ظهور أول ترجمة لاتينية لمعاني القرآن الكريم، بتوصية من "بطرس" الملقب بالمحترم الذي زار الأندلس وأوصى بإصدار أول ترجمة لمعاني القرآن الكريم إلى اللاتينية عام (1143م). 
تاريخ نشأة الاستشراق : 
الرأي الخامس، وهو للدكتور محمد البهي ؛ وذهب فيه :إلى أن الاستشراق بدأ في بعض البلدان الأوروبية في القرن الثالث عشر الميلادي ، على الرغم من اعترافه بإمكانية وجود محاولات فردية قبل ذلك ، إذ تعتبر الحروب الصليبية مع بداية القرن الثالث عشر الميلادي من البدايات القوية لظهور حركة الاستشراق. 
  ــــ  ويؤكد الدكتور البهي على أن الاستشراق انتشر بصورة جدية بعد عصر الاصلاح الديني  الذي قام به مارتن لوثر .
ــ ويكاد يجمع المؤرخون على أن الاستشراق قد انتشر بصورة جدية بعد الإصلاح الديني الذي قام به مارتن لوثر وغيره في أوروبا ، وهذا الرأي نراه     جامعا وهو الأقرب للصواب .
 
عصر الازدهار الحقيقي للاستشراق : 
· يعد القرنان التاسع عشر والعشرين عصري الازدهار الحقيقي للحركة الاستشراقية، إذ ظهرت في هذين القرنين الجمعيات الاستشراقية التي نشطت في إصدار المجلات والمطبوعات الاستشراقية .
·  كما شهد القرن التاسع عشر بداية المؤتمرات الدولية للمستشرقين إذ عقد أول مؤتمر دولي عام (1873م). 
زبدة المقال وخلاصة ما سبق :
من خلال ما سبق نصل إلى نقاط مهمة في تاريخ نشأة الاستشراق مجملها ما يلي :
← يجب التفريق بين تاريخ استخدام مصطلح الاستشراق كمسمى ، وتاريخ الاستشراق نفسه ( كفكر ونشاط ) . 
← لا يوجد ما يشير إلى أن كلمة ( الاستشراق ) كمصطلح كانت معهودة في العصور المتقدمة .
← يبدو أن مصطلح ( استشراق ) إنّما ظهر في زمن متأخر جدّاً .
← أن سبب اختلاف الباحثين حول تحديد تاريخ نشأة الاستشراق ، هو أن حركته لم تبدأ بصورة منظمة أو بتخطيط سابق . 
← مجمل آراء الباحثين في تحديد تاريخ نشأة الاستشراق : 
  ـ الرأي الأول :أن الاستشراق نشأ في القرن العاشر الميلادي ، وأرجعوا ذلك إلى تزايد اهتمام الغرب باللغة العربية وآدابها وتزايد الاهتمام بحركة الترجمة وكان من أبرز من اهتم بهذا الاتجاه في هذا القرن الراهب الفرنسي ”جربت ”
ـ الرأي الثاني : أن الاستشراق نشأ مبكراً في القرن الثامن الميلادي ؛ ويستدل على ذلك بدخول الغرب إلى الأندلس في أوائل القرن التاسع الميلادي حيث أقبل عدد كبير من الغربيين طلباً للتعليم في جامعات المسلمين في الأندلس .
ـ الرأي الثالث : أن الاستشراق نشأ في أواخر القرن السابع الميلادي، ويستندون في ذلك إلى كتابات بعض النصارى عن الإسلام أمثال يوحنا الدمشقي؛ لأنه عاش مابين 676م و749م. 
زبدة المقال وخلاصة ما سبق : 
الرأي الرابع : :أن الاستشراق نشأ في القرن الثاني عشر الميلادي بداية للاستشراق، مع ظهور أول ترجمة لاتينية لمعاني القرآن الكريم عام (1143م). 
: الرأي الخامس :أن الاستشراق بدأ في بعض البلدان الأوروبية في القرن الثالث عشر الميلادي ، إذ تعتبر الحروب الصليبية مع بداية القرن الثالث عشر الميلادي من البدايات القوية لظهور حركة الاستشرا ق .
← يكاد يجمع المؤرخون على أن الاستشراق قد انتشر بصورة جدية بعد الإصلاح الديني الذي قام به مارتن لوثر وغيره في أوروبا ، وهذا الرأي نراه جامعا وهو الأقرب للصواب .
← أن عصري الازدهار الحقيقي للحركة الاستشراقية : القرنان التاسع عشر والعشرين، إذ ظهرت في هذين القرنين الجمعيات الاستشراقية وبدأت المؤتمرات الدولية للمستشرقين . 

المحاضرة الثالثة 
المحاضـرة الثالثة
آثار الاستشراق في العالم الإسلامي 
عناصر المحاضرة  
أولا : الآثار العقدية والتشريعية  .
   ثــــــانيـــا : الآثار الاجتمـــــاعية للاستشراق . 
  ثالثـــــــــــــــــــا : الآثار السيــــــــــاسية والاقتصــــــــــــــــــادية .
رابعــــــــــــــــــــا :الآثار الثقــــافية والفكـــــــــــــــــــــــرية للاستشــراق 

أولا : الآثار العقدية والتشريعية  .
   قدّم الاستشراق خدمات كبيرة للغرب النصراني ، حيث أثر تأثيرات سلبية في العالم الإسلامي في المجالات العقدية، والتشريعية، والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية  وفيما يأتي أبرز هذه الآثار:
 أولا : الآثار العقدية والتشريعية :
  من أبرز الآثار العقدية للاستشراق في العالم الإسلامي ظهور جيل جديد من المفكرين المسلمين ممن اتصل بالمستشرقين وتخرج على أيديهم، حيث ظهرت مدرسة فكرية جديدة من المسلمين، يهاجمون دينهم ويسخرون منه، ومنهم من وقف موقف الخجل من دينه وتاريخه، مع الانبهار بما جاءت به الحضارة الغربية من أفكار ونظريات هدامة في مجال الاجتماع وميادين الحياة. 
أولا : الآثار العقدية والتشريعية  . 
ونتيجة لهذا الانبهار بالغرب والشعور بالانهزامية، كانت لدى هذه الفئة القابلية الكاملة للارتماء في أحضان الفكر الغربي والتنصل عن كل ما يصلهم بالإسلام، وتقليد الغرب، ومضاهاتهم ومحاكاتهم في كثير من أنماط حياتهم، بل والانكباب على أشكال حياتهم باسم: التجديد والتقدمية والعصرية والحضارة. 
ومما دعت إليه هذه المدرسة الفكريةُ المتأثرةُ بالاستشراق: 
1 . ظهور دعوى الإصلاح والتجديد، والأخذ بالنموذج الغربي في محاربته للكنيسة وثورته عليها في القرن (14م) والتي نتج عنها ظهور الحركة البروتستانتية. 
أولا : الآثار العقدية والتشريعية  . 
 يقول الدكتور عبد القهار العاني في كتابه الاستشراق والدراسات الإسلامية : ” وصل الأمر إلى أن بعض المسلمين أخذ يردد كلمات الرجعية والتقدمية والتطور والتجديد وانتشر الإلحاد والانهيار الأخلاقي في المجتمع الإسلامي ” .
  وينقل إدوارد سعيد في كتابه ” الاستشراق ” عن أحد المستشرقين هجوما على العقيدة والشريعة الإسلامية حين قال : الإسلام  مذهب تعبدي ، وهو عدو الحضارة ، يحبذ الجهل والطغيان والعبودية , أوهو مذهب تعبدي أدي إلي أن يوقظ في البشر المعاصرين عبقرية الزمن الغابر” .
ويبين ” العاني ” أثر الاستشراق على العقيدة قائلا :
أولا : الآثار العقدية والتشريعية  . 
” أدى الاستشراق إلى إضعاف الروح الدينية والأسس العقدية عند المسلمين ، أي انخفاض الروح الدينية عند المسلمين ، واعتاد المسلمون نتيجة ذلك الحكم الكافر وأنظمته ” .
2 . الادعاء بأن الإسلام والتمسك بالشريعة الإسلامية هو سببُ تأخر المسلمين، وأن المسلمين لن يتقدموا حتى يتحرروا من قيود الدين، كما تحررت أوروبا من قيود الكنيسة.
3 . انتشار الفكر العلماني الذي يدعوا إلى فصل الدين عن الدولة، والدعوة إلى جعل الدين مجرد تعاليم أخلاقية لا إلزام فيها، وللإنسان الحرية المطلقة في أداء شعائره من عدمه، والعمل على إبعاد الدين عن التدخل في شئون الحياة. 

ثانيا : الآثار الاجتماعية للاستشراق .
4 . ظهور دعوى عدم صلاحية الشريعة الإسلامية للتطبيق ،يقول الدكتور العاني :
” أظهر الإسلام تقاعسا في التعاطف مع الخبرات الإنسانية ” . 
5 . الدعوة إلى محاربة الموروث ونقد النص المقدس كما حدث في الغرب، يقول الدكتور العاني :
” حاول الاستشراق تحريف الأسس الإسلامية بأسماء وشعارات براقة مثل بدع التجديد ” . 
ثانيا : الآثار الاجتماعية للاستشراق : 
   تعد الآثار الاجتماعية من أخطر الآثار التي ما زال الاستشراق حريصاً على تحقيقها في العالم الإسلامي، فقد اهتم المستشرقون بدراسة المجتمعات الإسلامية ومعرفتها معرفة وثيقة حتى يمكنهم أن يؤثروا فيها بنجاح ، وقد تعاون الاستشراق والاستعمار على إحداث النـزاعات بين أبناء البلاد الإسلامية بتشجيع النزعات الانفصالية . 

ثانيا : الآثار الاجتماعية للاستشراق :
يقول الدكتور العاني في ذلك : أدي الاستشراق إلى ” انقسام العالم الإسلامي إلى دول وبلاد مختلفة ومتنازعة فيما بينها في كثير من الأحيان ” . 
 ومن الجوانب الاجتماعية التي عمل فيها الاستشراق على التأثير في المجتمعات الإسلامية على البنية الاجتماعية وبناء الأسرة والعلاقة بين الرجل والمرأة في المجتمعات الإسلامية. فقد اهتم الاستشراق بتشويه مكانة المرأة في الإسلام، ونشر المزاعم عن اضطهاد الإسلام للمرأة وشجع الدعوات إلى التحرير المزعوم للمرأة .
ثالثا : الآثار السياسية والاقتصادية . 
ثالثا : الآثار السياسية والاقتصادية : 
 نشر فكرة الديموقراطية الغربية على أنها أفضل نظام توصل إليه البشر حتى الآن، ولذلك فهـم يسعون إلى أن يسود هذا النظام العالم أجمع، وقد سعوا إلى هذا من خلال عدة سبل وأبرزها ؛ انتقاد النظام السياسي الإسـلامي.
         أما في المجال الاقتصادي فإن الغرب سعى إلى نشر الفكر الاقتصادي الغربي الاشتراكي والرأسمـالي وذلك بمحاربة النظام الاقتصادي الإسلامي ، وكما يقول الدكتور محمد خليفة : "إنّ المستشرقين في سعيهم للترويج للفكر الاقتصادي الغربي قاموا بإعادة تفسير التاريخ الاقتصادي الإسلامي من وجهة نظر الرأسماليــــــــــــــــــــــــــــــة 
ثالثا : الآثار السياسية والاقتصادية. 
 والشيوعية كنوع من التأصيل للنظريتين وتقديمهما على أنهما لا يمثلان خروجاً عن النظام الاقتصادي الإسلامي ، وقد تأثرت بعض الدول العربية التي خضعت للاستعمار الغربي بالفكر السياسي الغربي ، وعن أثر الاستشراق علي السياسية والاقتصاد يقول الدكتور العاني : 
” لقد تورط الاستشراق في كل التطورات التاريخية التي حدثت في العالم الثالث ، فالاستشراق هو الذي بسط للغزاة أسباب السيطرة ونظم المعلومات ، كما تقدم للشعوب المقهورة بنظريات لخضوعهم وتخلفهم وافتقارهم إلى التنمية ” . 
رابعا :الآثار الثقافية والفكرية للاستشراق. 
رابعا :الآثار الثقافية والفكرية للاستشراق : 
   حقق الاستشراق نجاحاً كبيراً في التأثير في الحياة الثقافية والفكرية في العالم الإسلامي ، فبعد أن كـان القرآن الكريم والسنّة المطهرة وتراث علماء الأمة الذين فهموا هذين المصدرين فهماً جيـداً وعاش المسلمون على هدي من هذه المصادر في جميع مجالات الحياة أصبحت المصادر الغربية تدخل في التكـوين الفكري والثقافي لهذه الأمة سواء أكان في نظرتها لكتاب ربها سبحانه وتعالى ولسنة نبيها أو للفقه أو للعلوم الشرعية الأخرى أو في منهجية فهم هذه المصادر ومنهجية التعامل معها كما أثر الفكر الغربي في المجالات الفكرية الأخرى كالتاريخ أو علم الاجتماع أو علم النفس أو علم الإنسان أو غيره من العلوم. 
  
رابعا :الآثار الثقافية والفكرية للاستشراق. 
   وقد استطاع الاستشراق تحقيق هذا النجاح بما توفر له من السيطرة على منابر الرأي في العـالم الإسلامي فقد أنشأ الغرب العديد من المدارس كما أن العديد من أبناء الأمة الإسلامية تلقوا تعليمهم على أيدي المستشرقين في الجامعات الغربية (الأوروبية والأمريكية). 
  ومن المنابر التي استطاع الغرب أن ينشر من خلالها الثقافة والفكر الغربيين وسائل الإعلام المختلفة من صحـافة وإذاعة وتلفاز ونشر بأشكاله المتعددة. 
 يقول إدوارد سعيد : ” وتطغي الآراء المعاصرة للمستشرقين على الصحافة والعقل الشعبي فهو يصور العرب مثلا علي أنهم راكبي جمال إرهابيون معقوفي الأنوف شهوانيين شرهين تمثل ثروتهم غير المستحقة إهانة للحضارة الحقيقية ”
رابعا :الآثار الثقافية والفكرية للاستشراق. 
ومن أخطر الآثار الثقافية والفكرية للاستشراق على العالم الإسلامي ما يأتي :
1 . التبعية الثقافية للغرب : يوضح الدكتور عبد القهار العاني خطورة نتيجة تأثير الاستشراق على الثقافة والفكر في العالم الإسلامي بقوله :
” كان من أخطر النتائج التي أعقبت الغزو العسكري ذلك الغزو الصليبي الجديد ؛ المتمثل في التبعية الثقافية التي بدأت بالإعجاب بالمعالم المدنية والمبتكرات الصناعية الغربية ،وتحولت إلى شيوع الانهزام الفكري وضياع روح الاعتزاز بالشخصية الإسلامية ، وقد كان لهذا الغزو الفكري الاستشراقي آثارا بالغة في تأثير الثقافة الغربية على الناشئة المسلمة أهمها تشويه الثقافة والفكر الإسلاميين بجوانبها المتعددة في العالم الإسلامي وعند المجتمع العربي ”
رابعا :الآثار الثقافية والفكرية للاستشراق. 
2 . التأثير على التعليم : وذلك بالتدخل في صياغة المناهج والمقررات الدراسية للشعوب المسلمة . 
3 . محاصرة التعليم الديني في المدارس والجامعات الإسلامية بالتوجه العلماني ثقافيا وأخلاقيا : من أسوأ ما خلّفه الاستشراق: ظهور تلك المدرسة الفكرية من أصحاب التوجه العلماني في بلاد المسلمين ممن يسعون في الأرض فساداً من أبناء البلاد الإسلامية، وممن يتحدثون بلغتنا ويعيشون بيننا، من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا 
زبدة المقال وخلاصة ما سبق :
من خلال ما سبق نصل إلى نقاط مهمة في آثار الاستشراق على العالم الإسلامي مجملها ما يلي :
←أولا : الآثار العقدية والتشريعية  ، ونوجز لها فيما يلي : 
1 . ظهور دعوى الإصلاح والتجديد .
 2 . الادعاء بأن الإسلام والتمسك بالشريعة الإسلامية هو سببُ تأخر المسلمين، وأن المسلمين لن يتقدموا حتى يتحرروا من قيود الدين .
3 . انتشار الفكر العلماني الذي يدعوا إلى فصل الدين عن الدولة، والدعوة إلى جعل الدين مجرد تعاليم أخلاقية لا إلزام فيها .
4 . ظهور دعوى عدم صلاحية الشريعة الإسلامية للتطبيق .
5 . الدعوة إلى محاربة الموروث ونقد النص المقدس كما حدث في الغرب . 
 ← ثــــــانيـــا : الآثار الاجتمـــــاعية للاستشراق ، ونوجز لها فيما يلي :
1.اهتم المستشرقون بدراسة المجتمعات الإسلامية وعمل على إحداث النـزاعات بين أبناء البلاد الإسلامية بتشجيع النزعات الانفصالية والنزاعات الدولية
2. لتأثير في المجتمعات الإسلامية على البنية الاجتماعية وبناء الأسرة والعلاقة بين الرجل والمرأة في المجتمعات الإسلامية.
3. تشويه مكانة المرأة في الإسلام، ونشر المزاعم عن اضطهاد الإسلام للمرأة وتشجيع الدعوات إلى التحرير المزعوم للمرأة . 
  
زبدة المقال وخلاصة ما سبق : 
← ثالثـــــــــــــــــــا : الآثار السيــــــــــاسية والاقتصــــــــــــــــــادية ، ونوجز لها فيما يلي :
1. نشر الديموقراطية الغربية على أنها أفضل نظام توصل إليه البشر حتى الآن .
2. نشر الفكر الاقتصادي الغربي الاشتراكي والرأسمـالي ومحاربة النظام الاقتصادي الإسلامي .
رابعا :الآثار الثقافية والفكرية للاستشراق ، من أخطر الآثار الثقافية والفكرية للاستشراق على العالم الإسلامي ما يأتي :
1 . التبعية الثقافية للغرب .
2 . التأثير على التعليم .
3 . محاصرة التعليم الديني في المدارس والجامعات الإسلامية بالتوجه العلماني ثقافيا وأخلاقيا . 
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المحاضرة الرابعة 
المحاضـرة الثالثة
أهداف الاستشراق
عناصر المحاضرة  
        أولاً: الهدف الديني .
      ثانيــــــــــــــــــاً: الهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف الاقتصادي . 
                        ثالثــــــــــــــــــــا: الهـــــــــــــــــــــــــــــــــدف الاستعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري.
رابعاً : الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــياسي. 
خامســـــــــــــــــــــــــاً : الهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف العلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  . 
        
أولاً: الهدف الديني (حرب الإسلام) : 
  تعددت أهداف الاستشراق وكان من أبرزها  ما يلي: 
 أولاً: الهدف الديني (حرب الإسلام) : 
   إن من أوضح أهداف الاستشراق الهدف الديني (حرب الإسلام) ، ويستطيع كل باحث في تاريخ هذه حركة الاستشراق أن يتبين بما لا يدع مجالاً للشك أن الهدف الديني (حرب الإسلام) كان وراء نشأة الاستشراق، وصاحبه في كل مراحل تاريخه.
يقول الدكتور عبد القهار العاني موجزا للهدف الديني للاستشراق وأنه يرتكز في تشويه صورة الإسلام على ما يلي :
1. يعمل الاستشراق على اتهام الإسلام وتاريخه بأنه العداوة والظلام والجهل . 
أولاً: الهدف الديني (حرب الإسلام) : 
2. القضاء على وحدة المسلمين بإشعال نار الخصومة بتشييد النظريات العنصرية والطائفية في الشرق الأوسط لتنشأ في العالم الإسلامي طوائف متناحرة متخاصمة ليصفو له الجو ويهيمن على العالم الإسلامي هيمنة لا يستطيع أي بلد أن يدفع عن نفسه غائلة الاستعمار وقيوده إلا بعد جهاد طويل .
3 . مساندة الاستعمار في تحقيق أهدافه من التشكيك في الإسلام وفكره وغرس الفكر الغربي في النفوس .
4 . تشويه صورة الإسلام في نفوس الغربيين لصدهم عن اعتناق الإسلام. 
ثانياً: الهدف الاقتصادي: 
ثانياً: الهدف الاقتصادي: 
    عمل المستشرقون على تحقيق الرفاهية لبلدانهم من خلال السعي لاستغلال خيرات وثروات الشعوب الإسلامية، وذلك بالدراسات التي قاموا بها بخصوص وصف منابع الثروات في البلاد الإسلامية، حيث ظهرت الجمعيات الكشفية الجغرافية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر للميلاد، قبل بدء حقبة الاستعمار الغربي للبلاد الإسلامية، وكذلك من خلال الحصول على عقود عمل للشركات الأجنبية. 
وفي المقابل، فقد عملت الدول والمؤسسات الغربية على توفير الدعم المالي لأبحاث المستشرقين المشبوهة تجاه بلاد الإسلام. 
ثالثا 
ثالثا: الهدف الاستعماري والسياسي : 
ثالثا: الهدف الاستعماري والسياسي : 
  يظهر الهدف الاستعماري للاستشراق جلياً من خلال العلاقة الوثيقة بين الاستشراق والاستعمار ، وتأتي أهم الأهداف الاستعمارية والسياسية فيما يلي : 
     1.تهيئة العقل المسلم لتقبل الاستعمار والخضوع الإرادي له، باعتبار الغرب المنقذ للشرق في كل ما يعانيه من مشكلات وتخلف .
      2 . تهيئة تلاميذ ( عملاء ) للاستعمار لبث سموم الاستشراق ، يقول الدكتور العاني في ذلك ويتجلى هذا الهدف في ” استخدام تلاميذ المستشرقين ( عملاء الاستعمار ) من الوطنيين الذين درسوا بجامعاتهم وتشربوا بمبادئهم ، وهؤلاء _ وقد أصبحوا قادة الفكر والسياسة في الشرق _ إنما ينفذون سياسة المستعمر بقصد وبغير قصد منهم وبإيحاء من توجيهات المستشرقين ”

رابعاً : الهدف العلمي :
رابعاً : الهدف العلمي : 
  مع أن الاستشراق غلبت عليه الأهداف الدينية والسياسية ذات التوجهات العدائية للإسلام، إلا أن ذلك لا ينفي وجود طائفة من المستشرقين هدفهم البحث العلمي عن الحقائق، والقيام بدراسات محايدة التوجه في علوم المسلمين، وفيما يأتي نوجز لأهم الأهداف العلمية للاستشراق ، وهي على توجهين رئيسين :
أولا : أهداف منصفة : وتعتمد على البحث والتمحيص ودراسة التراث العربي والإسلامي دراسة منصفة ، وهم قليل ، ومع إخلاصهم في البحث والدراسة لا يسلمون من الأخطاء والاستنتاجات البعيدة عن الحق. إما لجهلهم بأساليب اللغة العربية ، وإما لجهلهم بالأجواء الإسلامية التاريخية  . 

رابعاً : الهدف العلمي :
   وعلى العموم فإن هذه الفئة أسلم الفئات في أهدافها وأقلها خطرا إذ سرعان ما يرجعون إلى الحق حين يتبين لهم، فمنهم من يعيش بقلبه وفكره في جو البيئة التي يدرسها فيأتي بنتائج تنطبق مع الحق والواقع ومن أمثلتهم "توماس أرنولد" حين أنصف المسلمين في كتابه العظيم " الدعوة إلى الإسلام " فقد برهن على تسامح المسلمين  في جميع العصور مع مخالفيهم في الدين، على عكس مخالفيهم معهم بحيث يعتبر هذا الكتاب من أدق وأوثق المراجع في تاريخ التسامح الديني في الإسلام. 
   ونذكر أيضا المستشرق الفرنسي الفنان "دينيه" الذي تعرض للبحث الخالص لوجه الحق والذي عاش في الجزائر فأعجب بالإسلام وأعلن إسلامه وتسمى باسم "ناصر الدين دينيه" وقد ألف كتابا عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وله كتاب «أشعة خاصة بنور الإسلام» يبين فيه تحامل قومه على الإسلام ورسوله. 

رابعاً : الهدف العلمي :
ثانيا : أهداف مغرضة : وهي تركز على ما يلي :
1. دس السم في العسل عند تمحيصهم لكتب التراث عن طريق تشويه الحقائق وتزييف الوعي ، وذلك يؤدي إلى إضعاف ثقة المسلمين بتراثهم وبث روح الشك في كل ما بين أيديهم من قيم وعقيدة ومثل عليا، ليسهل على الاستعمار تشديد وطأته عليهم ونشر ثقافته الحضارية فيما بينهم فيكونوا عبيدا لها .
2. التشكيك في قدرة اللغة العربية على مسايرة التطور العلمي لنظل عالة على مصطلحاتهم التي تشعرنا بفضلهم وسلطانهم الأدبي علينا، وإظهار ثروتنا اللغوية والأدبية مجدبة فقيرة لنتجه إلى آدابهم. 

رابعاً : الهدف العلمي :
3. التشكيك في صحة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ومصدرها الإلهي فجمهورهم ينكر أن يكون الرسول نبيا موحى إليه من عند الله جل شأنه، ويتخبطون في تفسير مظاهر الوحي التي كان يراها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ، فمن المستشرقين من يرجع ذلك إلى "صرع" كان ينتاب النبي صلى الله عليه وسلم حينا بعد حين. ومنهم من يرجعه إلى تخيلات كانت تملأ ذهن النبي صلى الله عليه وسلم ، ومنهم من يفسرها بمرض نفسي، وهكذا كأن الله لم يرسل نبيا قبله حتى يصعب عليهم تفسير ظاهرة الوحي. 

رابعاً : الهدف العلمي :
5. التشكيك في صحة الحديث النبوي الذي اعتمده علماؤنا المحققون ويتضرع هؤلاء المستشرقون بما دخل على الحديث النبوي من وضع ودس متجاهلين تلك الجهود التي بذلها علماؤنا لتنقية الحديث الصحيح من غيره .
6. التشكيك في الفقه الإسلامي ، ذلك التشريع الهائل الذي لم يجتمع مثله بجميع الأمم في جميع العصور، فقد زعموا بأن هذا الفقه العظيم مستمد من الفقه الروماني، أو أنه مستمد منهم – الغربيين – وقد بين علماؤنا الباحثون تهافت هذه الدعوى، وفيما قرره مؤتمر القانون المقارن المنعقد بلاهاي من الفقه الإسلامي فقه مستقل بذاته وليس مستمدا من أي فقه آخر ما يفصم المتعنتين منهم. ويقنع المنصفين الذين لا يبغون غير الحق سبيلا .
زبدة المقال وخلاصة ما سبق :
من خلال ما سبق نصل إلى نقاط مهمة في أهداف الاستشراق مجملها ما يلي :
 تعددت أهداف الاستشراق وكان من أبرزها  ما يلي: 
 أولاً: الهدف الديني (حرب الإسلام) : 
1. يعمل الاستشراق على اتهام الإسلام وتاريخه بأنه العداوة والظلام والجهل .
2. القضاء على وحدة المسلمين بإشعال نار الخصومة بتشييد النظريات العنصرية والطائفية في الشرق الأوسط .
3 . مساندة الاستعمار في تحقيق أهدافه من التشكيك في الإسلام وفكره وغرس الفكر الغربي في النفوس .
4 . تشويه صورة الإسلام في نفوس الغربيين لصدهم عن اعتناق الإسلام.
ثانياً: الهدف الاقتصادي ، ويرتكز في : 
السعي لاستغلال خيرات وثروات الشعوب الإسلامية، وذلك بالدراسات التي قاموا بها بخصوص وصف منابع الثروات في البلاد الإسلامية 
ثالثا: الهدف الاستعماري والسياسي : 
1.تهيئة العقل المسلم لتقبل الاستعمار والخضوع الإرادي له، باعتبار الغرب المنقذ للشرق في كل ما يعانيه من مشكلات وتخلف .
 2 . تهيئة تلاميذ ( عملاء ) للاستعمار لبث سموم الاستشراق في العالم المسلم . 
زبدة المقال وخلاصة ما سبق : 
رابعاً : الهدف العلمي : 
أولا : أهداف منصفة : وتعتمد على البحث والتمحيص ودراسة التراث العربي والإسلامي دراسة منصفة ، وهم قليل ومن أمثلتهم "توماس أرنولد" حين أنصف المسلمين في كتابه العظيم " الدعوة إلى الإسلام ومنهم أيضا المستشرق الفرنسي الفنان "دينيه" الذي أعجب بالإسلام وأعلن إسلامه وتسلامى باسم "ناصر الدين دينيه" وقد ألف كتابا عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وله كتاب «أشعة خاصة بنور الإسلام» يبين فيه تحامل قومه على الإسلام ورسوله. 
ثانيا : أهداف مغرضة : وهي تركز على ما يلي :
1. دس السم في العسل عند تمحيصهم لكتب التراث عن طريق تشويه الحقائق وتزييف الوعي .
2.  التشكيك في قدرة اللغة العربية على مسايرة التطور العلمي لنظل عالة على مصطلحاتهم .
3. التشكيك في صحة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ومصدرها الإلهي .
5. التشكيك في صحة الحديث النبوي الذي اعتمده علماؤنا المحققون . 
6. التشكيك في الفقه الإسلامي والزعم بأنه مستمد من القانون الروماني أو منهم أي – الغربيين – . 

المحاضرة الخامسة 
المحاضـرة الخامسة
العلاقة بين الاستشراق والتنصير 
  
عناصر المحـــاضرة :
  أولا : الاستشراق والتنصير وجهان لعملة واحدة  .
 ثانيا : علاقة الاستشراق والتنصير بالإسلام  علاقة عدائية .
 ثالثا : الشعور بالفوقية .
رابعا : اتكأ التنصير كثيرا على الاستشراق في الحصول على المعلومات عن المجتمعات المستهدفة .
خامسا : البداية  " الرسمية " للاستشراق انطلقت من مجمع فينا الكنسي سنة 712 هـ 1312 م.
سادسا  : استشراء الاستشراق وانتشاره كان تحت رعاية الكنيسة وبمباركتها .   
العلاقة بين الاستشراق والتنصير : 
    إن العلاقة بين الاستشراق والتنصير مسلّم بها عند أغلب المستشرقين ، قبل التسليم بها من قبل الدارسين للاستشراق من العرب والمسلمين، والصلة بين الاستشراق والتنصير لا تزال قائمة وستظل كذلك ، مهما جرت المحاولات لفكها، إذ لا يزال هناك مستشرقون منصرون، وسيظل هناك منصرون مستشرقون , بل إنه ما دام هناك تنصير فهناك استشراق، ذلك أن المنصر  لاسيما في البلاد الإسلامية ؛ مضطر إلى دراسة المجتمع المستهدف للتنصير، وبالتالي فإنه مضطر إلى الرجوع إلى النتاج الاستشراقي في الدراسة والتعرف على هذه المجتمعات المستهدفة. 
    
العلاقة بين الاستشراق والتنصير : 
 ـ أولا : أن الاستشراق والتنصير وجهان لعملة واحدة : 
هناك صلةٌ وثيقة وترابط قوي بين الاستشراق والتنصير فهما وجهان لعملة واحدة، وفيما يلي نعرض للشواهد التي تدل على ذلك : 
 1 ـ كان أوائل المستشرقين من الرهبان والقساوسة، ذلك أن فئة منهم لم تتورع عن قبول اللقب الديني، أو الرتبة الدينية "الأب" أو "الأسقف" أو "البطريرك" أو "المطران" سابقا للاسم الأصلي ، ومن المنصرين المستشرقين على سبيل المثال لا الحصر : "سلفستر الثاني” أو ” جربرت ” الذي درس في الأندلس وأمر بإنشاء المدارس وترجمة الكتب العربية كان راهباً وترقى في درجات الرهبنة حتى تولى سدنة البابوية عام (999م)  ، ومنهم الراهب الفرنسي ” بطرس ” الملقب بـ " المحترم” الذي أمر بأولُ ترجمة للقرآن الكريم بهدف تنصير المسلمين. 
العلاقة بين الاستشراق والتنصير : 
    يقول برهان فوك في كتابه تاريخ حركة الاستشراق والدراسات العربية والإسلامية في أوروبا :
    ”إن كثيرا من المستشرقين قد بدؤوا حياتهم العلمية بدراسة اللاهوت قبل التفرغ لميدان الدراسات الاستشراقية وكان همهم إرساءَ نهضة الكنيسة وتعاليمها ، لا سيما في العصور الوسطى ، أي أن هدفهم كان تنصيريا واضحا ، فكأن الاستشراق إنما قام ليغذي التنصير بالمعلومة المنقولة بلغة المنصر“ . 
العلاقة بين الاستشراق والتنصير : 
2 ـ أن التنصير اعتمد كثيراً على الاستشراق في الحصول على معلومات عن المجتمعات المراد تنصيرها، فالاستشراق هو الهيئةُ الاستشارية للتنصير، والمصدر المعرفي للمنصرين. 
  والمستشرق يدرس علوم المسلمين، ويقوم باستخراج الشبهات ، والمنصّر - بعد ذلك- يعمل على بث الشبهات ونشرها في الوسط الذي يعمل فيه. وقد لاقى إنتاج المستشرقين رواجاً على أيدي المنصرين ومعاهدهم وإرسالياتهم وجامعاتهم. 
العلاقة بين الاستشراق والتنصير : 
  3 ـ أن التنصير هو أحد الأهداف التي يسعى المستشرقون إلى تحقيقها في دراستهم للإسلام: فالمستشرقون والمنصرون يعملون في حقل واحد ولتحقيق أهداف مشتركة، مع الاختلاف في الأسلوب، فإذا كان الاستشراقُ اتخذ صورة البحث والطابع الأكاديمي، فإن التنصير قد سلك أسلوب المساعدات الطبية والغذائية وإنشاء المستشفيات والملاجئ ودور الأيتام، وغير ذلك من الأساليب التي ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب. 
العلاقة بين الاستشراق والتنصير : 
   ويشير المستشرق "رودي باريت" إلى علاقة الاستشراق بالتنصير والهدف الأساسي الذي انطلق منه الاستشراق فيقول: 
     ( كان الهدف من هذه الجهود _ الاستشراقية _ هو التبشير ، وهو إقناع المسلمين بلغتهم ببطلان الإسلام واجتذابهم إلى الدين المسيحي ) . 
   وإذا كان الاستشراق قد قام على أكتاف الرهبان وانبثق من الكنيسة في أول نشأته، فإن العلاقة لا تزال مستمرةً بين الجانبين حتى الوقت    المعاصر، فقد عمل عدد من المستشرقين مع الدوائر التنصــــــــــــيرية
العلاقة بين الاستشراق والتنصير : 
  وكان من المستشرققين الذين تميزوا في مجال  التنصير في العالم الإسلامي : "الفريد جيوم" الإنجليزي والمستشرق الاسكتلندي "روبرت سميث” والمستشرق الراهب الفرنسي "هنري لامانس" . 
  4 ـ  تداخل الأدوار بين المستشرقين والمنصرين : إلى حد أنه أصبح من الصعوبة – أحياناً- التميز بين المستشرقين والمنصرين، إذ كان هناك فئة من المستشرقين بدأوا حياتهم في التركيز على الدراسات الاستشراقية ثم استهواهم التنصير، فانصرفوا إليه ومن تلك الفئة: المنصر المستشرق "صموئيل زويمر". 
العلاقة بين الاستشراق والتنصير : 
  ثانيا : أن علاقة الاستشراق والتنصير بالإسلام  علاقة عدائية :   
  إن أساس العلاقة بين الاستشراق والتنصير قامت على العداء للإسلام ورفضه بديلا للنصرانية في الشرق وغيره ، بما في ذلك حماية النصارى الشرقيين من الإسلام ، والتأثير على الأرثوذوكس في الشرق واستقطابهم للكنيسة الكاثوليكية في الغرب  
    يقول " إدوارد سعيد " عن هذا التكتل العدائي للإسلام بين الاستشراق والتنصير : وقد ” تواصل هذا المزيج من الفزع والعداء حتى يومنا هذا ”.
العلاقة بين الاستشراق والتنصير : 
ثالثا : يربط بين الاستشراق والتنصير الشعور بالفوقية على بقية أمم الأرض ، بما فيها المسلمين ، وهذا الشعور قد انطلق من الكنيسة الغربية بتأثير وعاظ الكنائس والقسس والرهبان ، فخلق فيهم حالة نفسية استعلائية ، صبغت العقلية الغربية والفكر الغربـي في القرون الوسطى " وقد صدق المستشرقون هذه النظرة " ولم يكلفوا أنفسهم تبديلها مع عيشهم الطويل بين المسلمين أو من زياراتهم المتكررة واطلاعهم على القرآن الكريم والحديث الشريف ” ، فاستمر شعورهم العميق بتفوق ما لديهم إن حقا وإن باطلا ، في الوقت الذي رأوا فيه بطلان ما لدى غيرهم لعدم اتفاقه مع ما لديهم من  دين وثقافة وفكر . 
العلاقة بين الاستشراق والتنصير : 
رابعا : أن التنصير اتكأ كثيرا على الاستشراق في الحصول على المعلومات عن المجتمعات المستهدفة لا سيما الإسلامية ، وخاصة عندما اانتقل مفهوم التنصير من مجرد الإدخال في النصرانية إلى تشويه الإسلام والتشكيك في الكتاب والسنة والسيرة وغيرها ، فكان فرسان في هذا التطور في المفهوم هم المستشرقين .
خامسا : أن البداية  " الرسمية " للاستشراق قد انطلقت من مجمع فينا الكنسي سنة 712 هـ 1312 م الذي أوصى بإنشاء عدة كراسي للغات ، ومنها اللغة العربية ، والغرض من هذا كان تنصيريا صرفا وكنسيا لا علميا .
العلاقة بين الاستشراق والتنصير : 
    سادسا  : أن استشراء الاستشراق وانتشاره كان تحت رعاية الكنيسة وبمباركتها عندما ثبت فشل الحروب العسكرية ، فاتجهت الكنيسة الغربية إلى التنصير من خلال الفكر والثقافة والعلم ، فكان التوجه إلى ما نسميه اليوم بالغزو الفكري لتحقيق ما فشل فيه سلاح الغزو الحربي  هذا الغزو الذي اتخذ من الاستشراق منطلقا له ، سعى من خلاله إلى تشويه الإسلام بطرق شتى ، لا تتعدى كونها جملة من الإسقاطات التي نالت حظا طيبا من النقاش والرد في زمان إطلاقها وبعده من كثير من المسلمين .
العلاقة بين الاستشراق والتنصير : 
   وعلى الرغم من دحض شبهات المستشرقين وتفنيدها ،إلا أن طريقتهم نجحت في الغزو الفكري الذي كان بمثابة الحرب الباردة أكثر من حروبهم الصليبية المسلحة وكان لها ثمار كثيرة ، يقول إدوارد سعيد : وقد عبر عن هذه الثمار  " لول “ حين دعا لارتداد العرب إلى النصرانية من الإسلام ، وقبله كـان " الإخـوة الفرنسيسكان " قد توغلوا في أعماق آسيا يدفعهم حماسهم التنصيري ، ومع أن آمالهم لم تتحقق في وقتهـا إلا أن الروح التنصـيرية قد تنـامت منذئذ ، وهذا يعني بتعبير أوضح " إقناع المسلمين ببطلان الإسلام ، واجتذابهم إلى الدين النصراني وهذا مما أدى إلى استنتاج أن التنصير هو الأصل الحقيقي للاستشراق ، " وليس العكس صحيحا كما يذهب أغلب الباحثين . 
خلاصة ما سبق وزبدة المقال فيه :
من خلال ما سبق نصل إلى أن العلاقة بين الاستشراق والتنصير ترتكز في عدة نقاط مهمة منها :
 أولا : أن الاستشراق والتنصير وجهان لعملة واحدة  ، ويشهد لذلك ما يلي : 
1 ـ كان أوائل المستشرقين من الرهبان والقساوسة : ومنهم على سبيل المثال لا الحصر : "سلفستر الثاني” أو ” جربرت ومنهم الراهب الفرنسي ” بطرس ” الملقب بـ " المحترم“ .
2 ـ أن التنصير اعتمد كثيراً على الاستشراق في الحصول على معلومات عن المجتمعات المراد تنصيرها، فالاستشراق هو الهيئةُ الاستشارية للتنصير، والمصدر المعرفي للمنصرين. 
3 ـ أن التنصير هو أحد الأهداف التي يسعى المستشرقون إلى تحقيقها في دراستهم للإسلام .
4 ـ  تداخل الأدوار بين المستشرقين والمنصرين : إلى حد أنه أصبح من الصعوبة – أحياناً- التميز بين المستشرقين والمنصرين 
 ثانيا : أن علاقة الاستشراق والتنصير بالإسلام  علاقة عدائية .
 ثالثا : الشعور بالفوقية .
رابعا : أن التنصير اتكأ كثيرا على الاستشراق في الحصول على المعلومات عن المجتمعات المستهدفة .
خامسا : أن البداية  " الرسمية " للاستشراق قد انطلقت من مجمع فينا الكنسي سنة 712 هـ 1312 م.
سادسا  : أن استشراء الاستشراق وانتشاره كان تحت رعاية الكنيسة وبمباركتها .   

المحاضرة السادسة 
المحاضـرة السادسة
العلاقة بين الاستشراق والاستعمار
  
عناصر المحـــاضرة :
 أولا : وحدة الأهداف بين الاستشراق والاستعمار . 
ثانيا : خدمة الاستشراق للأهداف السياسية الاستعمارية . 
ثالثا : تبادلُ الأدوار والمصالح المشتركة بين الاستشراق والاستعمار .
رابعا : عمل عدد من المستشرقين في خدمة حكوماتهم الاستعمارية .
خامسا : تمويل الحكومات الغربية لمراكز الدراسات الاستشراقية وفق ما يحقق مصالحها . 
العلاقة بين الاستشراق والاستعمار: 
   تظهر العلاقة بين الاستشراق والاستعمار من خلال عدة نقاط نوجزها فيما يلي :
أولا : وحدة الأهداف بين الاستشراق والاستعمار :
   حيث عمل العديد من المستشرقين على التمهيد للاستعمار، إذ كانوا طلائع الغرب في البلاد الإسلامية، وعملوا على تهيئة نفوس سكان هذه البلاد لقبول النفوذ الأوروبي والرضا بولايته، وذلك من خلال إضعاف القيم الإسلامية في نفوس المسلمين وتمجيد القيم الغربية والمسيحية . 
    لقد ظل هدف الاستشراق والاستعمار بمثابة الشيء الواحد لفترة طويلة من الزمن، وهذا ما يشير إليه في قول أحد الباحثين : ( فمن وحدة الهدف والأطماع انبثقت العلاقة بين الاستشراق والاستعمار منذ بداية الفكرة الصليبية إلى ميلاد الفكرة الصهيونية، التي تسيطر الآن على سياسة الغرب بجميع أشكالها نحو العرب ). 
العلاقة بين الاستشراق والاستعمار: 
ثانيا : خدم الاستشراق الأهداف السياسية الاستعمارية للدول الغربية :  
   سار المستشرقون في ركاب الاستعمار وقدموا معلومات موسعة ومفصلة عن الدول التي رغبت الدول الغربية في استعمـارها والاستيلاء على ثرواتها وخيراتها ، وقد اختلط الأمر في وقت من الأوقات بين المستعمر والمستشرق فقد كان كثير من الموظفين الاستعماريين على دراية بالشرق لغة وتاريخاً وسياسة واقتصـاداً ، وقد أصدر - على سبيل المثال- مستشرق بريطاني كتاباً من أربعة عشر مجلداً بعنوان: (دليل الخليج: الجغرافي والتاريخي) وكان الموظف الاستعماري لا يحصل على الوظيفة في الإدارة الاستعمارية ما لم يكن على دراية بالمنطقة التي سيعمل بها.	 
العلاقة بين الاستشراق والاستعمار: 
   ثالثا : تبادلُ الأدوار والمصالح المشتركة بين الاستشراق والاستعمار  : 
    فإذا كان الاستشراق يقدم الخلفية الفكرية للمستعمرين، مع تهيئة تلك البلاد لتقبل الاستعمار، فإن الحكومات الاستعمارية قد عملت على تهيئة الدعم المادي وتسخير الإمكانيات لخدمة المستشرقين، بما توفره تلك الحكومات الاستعمارية من اعتماد الميزانيات لمراكز البحث ودعمها، وكراسي التدريس بالجامعات، ووسائل النشر والإعلام لنتاج الباحثين المستشرقين. 

العلاقة بين الاستشراق والاستعمار: 
 رابعا : عمل عدد من المستشرقين في خدمة حكوماتهم الاستعمارية على اعتبار أنهم رحالة، أو تحت غطاءِ الدراسات العملية. 
ومن الأمثلة على ذلك: 
ـ اعتمد "نابليون" في حملته على مصر على ما كتبه المستشرق الرحالة الفرنسي "فولفني". 
ـ عمل المستشرق "روسو" الإيطالي على التمهيد لاستعمار بلاده لطرابلس. 
ـ ساهم المستشرق "إدوارد هنري بالمر" في تهيئة الاستعمار البريطاني لمصر عام (1882م) وهناك من المستشرقين من  خدموا الاستعمار بصفة رسمية: 
فمن ذُكر أعلاه من المستشرقين خدموا بلادهم الاستعمارية تحت مسميات: الرّحالة والمكتشفين والتظاهر بحب المغامرة والتعرف على البلاد الإسلامية. 
العلاقة بين الاستشراق والاستعمار: 
إلا أن هناك طائفة من المستشرقين عملوا بصفة رسمية كمستشاريين لوزارات الخارجية لبلدانهم تمهيداً للاستعمار ومن أبرزهم :
ـ "ماكدونالد" خدم الاستعمار البريطاني للقارة الهندية. 
ـ "هاملتون جب" ، في خدمة الحكومة الإسرائيلية والأمريكية . 
العلاقة بين الاستشراق والاستعمار: 
	خامسا : تمويل الحكومات الغربية لمراكز الدراسات الإستشراقية المعنية بالدراسات الإسلامية في الشرق وفق ما يحقق مصالحها : وذلك يؤكد ارتباط الدراسات العربية الإسلامية بالأهداف السياسية الاستعمارية ، وقد مولت الحكومة الأمريكية عدداً من مراكز الدراسات العربية الإسلامية في العديد من الجامعات الأمريكية ، وما زالت تمول بعضها إما تمويلاً كاملاً أو تمويلاً جزئياً وفقا لمدى ارتباط الدراسة بأهداف الحكومة الأمريكية وسياستها. 
	 

خلاصة العلاقة بين الاستشراق والاستعمار :
أولا : وحدة الأهداف بين الاستشراق والاستعمار : حيث عمل العديد من المستشرقين على التمهيد للاستعمار وتهيئة نفوس سكان  البلاد الإسلامية لقبول النفوذ الأوروبي والرضا بولايته، وذلك من خلال إضعاف القيم الإسلامية في نفوس المسلمين وتمجيد القيم الغربية والمسيحية .
ثانيا : خدم الاستشراق الأهداف السياسية الاستعمارية للدول الغربية : حيث قدم المستشرقون معلومات موسعة ومفصلة عن الدول التي رغبت الدول الغربية في استعمـارها والاستيلاء على ثرواتها وخيراتها .
ثالثا : تبادلُ الأدوار والمصالح المشتركة بين الاستشراق والاستعمار  : حيث قدم الاستشراق الخلفية الفكرية للمستعمرين ، وعملت الحكومات الاستعمارية ت على تهيئة الدعم المادي وتسخير الإمكانيات لخدمة المستشرقين .
خلاصة العلاقة بين الاستشراق والاستعمار : 
رابعا : عمل عدد من المستشرقين في خدمة حكوماتهم الاستعمارية على اعتبار أنهم رحالة، أو تحت غطاءِ الدراسات العملية : ومن الأمثلة على ذلك :  اعتمد "نابليون" في حملته على مصر على ما كتبه المستشرق الرحالة الفرنسي "فولفني” ، وعمل المستشرق "روسو“ الإيطالي على التمهيد لاستعمار بلاده لطرابلس ، وساهم المستشرق "إدوارد هنري بالمر" في تهيئة الاستعمار البريطاني لمصر.
هناك طائفة من المستشرقين عملوا بصفة رسمية كمستشاريين لوزارات الخارجية لبلدانهم تمهيداً للاستعمار ومن أبرزهم :
ـ "ماكدونالد" الذي خدم الاستعمار البريطاني للقارة الهندية ، ومنهم  "هاملتون جب” الذي عمل في خدمة الحكومة الإسرائيلية والأمريكية .
خامسا : تمويل الحكومات الغربية لمراكز الدراسات الإستشراقية المعنية بالدراسات الإسلامية في الشرق وفق ما يحقق مصالحها  .




لاتنسوني من دعواتكم 
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